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الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

شكّل غلاء الأسعار قبيل العيد صدمة لدى 
بــاتــت تتجاوز  الــســودانــيــن، وقـــد  معظم 
مداخيلهم، الأمــر الــذي حــرم بعضهم من 
شراء حاجات العيد الأساسية أو الاكتفاء بالقليل 
منها. وعــادة ما يحرص السودانيون على قضاء 
ــدن الــصــغــيــرة بــن الأهــل  ــــاف والمــ الــعــطــلــة فــي الأريـ
والأصـــــدقـــــاء. فــالــعــيــد هـــو فـــرصـــة لــلــفــرح وشــــراء 
تجديد  إلى  بالإضافة  الجديدة،  والألعاب  الثياب 
البيوت. يقول ياسر الخير، وهــو أب لثلاثة  أثــاث 
ه توجّه إلى سوق سعد قشرة في منطقة 

ّ
أطفال، إن

الخرطوم بحري، لشراء ملابس لأطفاله ولزوجته 
ــة لــلــجــمــيــع،  ــى أحــــذيــ ــ ــه، بـــالإضـــافـــة إلـ ــ ــة لـ ــيـ وجـــابـ
 معه 40 ألف جنيه )نحو 100 دولار(، وهو 

ً
حاملا

الثلاثة الأخيرة لشراء  ادّخــره خلال الأشهر  مبلغ 
مستلزمات العيد. 

 هـــذا المــبــلــغ لن 
ّ
لــكــن أمــلــه خـــاب بــعــدمــا تــبــن لــه أن

يــكــفــي إلا مــســتــلــزمــات طــفــلــن، لأن ســعــر الــكــســاء 
الواحد لا يقل عن 15 ألف جنيه )نحو 36 دولاراً(، 
وســعــر الــحــذاء لا يقل عــن 5 آلاف جنيه )نــحــو 12 
دولاراً(. يُضيف أنه عاد إلى المنزل خالي الوفاض، 
 فــي ارتـــداء 

ّ
وتــشــاور مــع زوجــتــه، ووجـــدا أن الــحــل

المــابــس الــتــي كــانــت الأســــرة قــد اشــتــرتــهــا قــبــل 4 
أشهر لمناسبة زواج داخل الأسرة الكبيرة، على أن 

المبلغ الحالي لشراء الخبز والحلويات  يخصص 
وألعاب الأطفال، ويستخدم ما تبقى لحجز تذاكر 
السفر ذهاباً وإياباً إلى ولاية سنار، لقضاء عطلة 

العيد مع الأسرة الكبيرة.
القيم  مراعاة  وعــدم  التجار،  لجشع  الخير  يأسف 
الاجتماعية والدينية للعيد، مستنكراً عدم تحرك 
الحكومة واتخاذها أية إجــراءات لتخفيف العبء 
عن الأسر في العيد أو عبء الحياة المعيشية عامة 

التي باتت لا تطاق، على حدّ قوله. 
لم يكن الخير وحده الذي أصيب بخيبة أمل نتيجة 
ــفـــاع الأســــعــــار، إذ تــقــول هـــنـــادي أبــــو إدريــــس،  ارتـ
»العربي الجديد«، إنها اعتادت  وهي ربة منزل، لـ
الخبز.  إعــداد أشكال مختلفة من  لسنوات طويلة 
هــذا  أجــبــرتــهــا  الصعبة  المعيشية  الــظــروف  أن  إلا 
أسعار  أن  عاداتها، وخصوصاً  تغيير  العام على 
المواد الغذائية ارتفعت بشكل جنوني، ومن بينها 
أن  أنها وجــدت  الــزيــت والدقيق والبيض، مــؤكــدة 
راتب  من  بكثير  أكبر  الخبز  لإعــداد  الكلية  الكلفة 
زوجــهــا الــشــهــري، وبــالــتــالــي اكــتــفــت بــأكــيــاس من 
الحلوى والتمر لتقديمها إلى ضيوفها في العيد.

ى عن شراء الملابس 
ّ
وإذا كان ياسر الخير قد تخل

ت عــن إعـــداد الخبز، 
ّ
وهــنــادي أبــو إدريـــس قــد تخل

إلــى ضواحي   محمد جبريل قــرر عــدم السفر 
ّ
فــإن

مدينة الــقــضــارف، شــرق الــبــاد، لأن أســعــار تذاكر 
السفر بالحافلات ارتفعت من 2500 جنيه )نحو 6 

دولارات( إلى 4 آلاف جنيه )نحو عشر دولارات(. 
ألف  إلــى نحو 40  أســرتــه  بالتالي يحتاج وأفـــراد 
جــنــيــه )نـــحـــو مـــائـــة دولار( فـــي رحــلــتــي الـــذهـــاب 
والعودة إلى الخرطوم بعد انقضاء عطلة العيد.  

لـ »العربي الجديد« أن الالتزامات  يوضح جبريل 
المــاضــيــة. في  العائلة خــال الأشــهــر  تراكمت على 
شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي كـــان عليهم تأمين 
الــدراســي، ثم  العام  الدراسة مع بداية  مستلزمات 
 عيد 

ّ
جاءت احتياجات شهر رمضان، واليوم حل

مرتفعة  الأساسية  السلع  أســعــار  أن  علماً  الفطر، 
ــي جـــولـــة عــلــى مــحــطــات الــســفــر  فـــي الأســــــــواق. وفــ
لــلــولايــات، لاحـــظ لأول مـــرة عـــدم إقــبــال المــواطــنــن 
عــلــى الــســفــر مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة. كــمــا لاحـــظ أن 
بعض المواطنين بدأوا في الاستعانة بالشاحنات 
من مختلف أنواعها للوصول إلى أسرهم، بينما 
قـــرر بــعــض الـــطـــاب فـــي الــجــامــعــات قــضــاء عطلة 
العيد في المجمعات السكنية. لكن جبريل يرى في 
عدم السفر فائدة ومساهمة في الحد من انتشار 
إلــى أن ولايـــة الخرطوم  فــيــروس كــورونــا، مشيراً 
هي أكثر الولايات التي تنتشر فيها الجائحة، وأن 
سفر القاطنين فيها إلى الولايات الأخرى قد ينقل 

العدوى إلى هناك.  
ــارة إلــى أنــه منذ أشــهــر، تشهد البلاد  تــجــدر الإشــ
ندرة في مواد مثل الخبز والوقود والدواء، نتيجة 
الانــهــيــار المــســتــمــر فــي أســعــار الــجــنــيــه الــســودانــي 

وارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 300 في المائة.
مدني  مجتمع  منظمات  نشطت  الإطــــار،  هـــذا  فــي 
المساعدة   تقديم  فــي  أعــمــال وفاعلو خير،  ورجـــال 
لـــأســـر الــفــقــيــرة مـــن أجــــل تــوفــيــر مـــابـــس الــعــيــد 
ــدد مــــن المــغــتــربــن  ــ ــك عـ ــ لأطـــفـــالـــهـــا، مـــثـــال عـــلـــى ذلـ
الــســودانــيــن الـــذيـــن جــمــعــوا نــحــو مــلــيــون جنيه، 
وأرســـــلـــــوه إلـــــى جــمــعــيــة خـــيـــريـــة لـــتـــوزيـــعـــه عــلــى 
المحتاجين. توضح مسؤولة الجمعية سلوى وراق 
التي سبقت  الأيــام  أنها خلال  الجديد«  »العربي  لـ
العيد وزعــت تلك الأمــوال على عشرات الأســر، مع 

منح الأولوية للأرامل وكبار السن والمتقاعدين. 

مجتمع
لقي 14 عراقياً حتفهم وأصيب 3 آخرون، ليل الجمعة، نتيجة حادث تصادم سيارتين في محافظة 
الضحايا قضوا حرقاً  فــإن  العراقية،  الإطفاء  فــرق  في  البلاد. وبحسب مسؤولين  المثنى جنوبي 
وأغلبهم من ركاب سيارة واحدة بينهم أطفال. وقال مدير الدفاع المدني في المثنى، العميد محمد 
جاسم، إن الفرق الصحية التابعة لمديريته تمكنت من إخراج جثث الضحايا وعددها 14 بطرق 
مختلفة، مــوضــحــا فــي تــصــريــح صــحــافــي أن الــجــثــث أخــرجــت مــن خـــال قــطــع حــديــد السيارتين 
)العربي الجديد( واستخدام معدات الإنقاذ الهيدروليكية.�

أعلنت السلطات الصينية أمس السبت أن إعصارين أديا إلى سقوط عشرة قتلى على الأقل وأكثر 
من 300 جريح بعد عبورهما وسط وشرق البلاد. وضربت رياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 كلم 
في الساعة مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد حيث ظهر فيروس كورونا أول مرة، مساء الجمعة. 
وقالت سلطات مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من مئتين 
آخرين بجروح. كما ضرب إعصار قوي أيضا مساء الجمعة مدينة سوتشو بالقرب من شنغهاي 
)فرانس برس( حيث بلغت سرعة الرياح 200 كلم في الساعة، وأودى بحياة أربعة أشخاص.�

الصين: 10 قتلى في إعصارينحادث مروّع يودي بحياة 14 عراقياً

»العربي  لـ  إبراهيم  ثريا  الاجتماعية  الباحثة  تقول 
واجهت  التي  الكبرى  »المشكلة  إنّ  الجديد« 
بدائل  وجود  عدم  هي  العام  هذا  السودانيين 
غيرهما«،  أو  الخبز  أو  الأطفال  لملابس  ســواء 
نفسياً  سلبي  بشكل  أثـّـر  ذلك  كل  أنّ  إلى  مشيرة 
الآباء  وخصوصاً  المواطنين،  على  واجتماعياً 

والأمهات.

غياب البدائل

مــشــاهــدة الــخــيــول وهــي تعاني مــن ســوء التغذية، 
جلد في أثناء جرّها للعربات، أمر شائع 

ُ
ر وت

ّ
سخ

ُ
وت

في صربيا، ما دفع زيلييكو إيليتيسك )الصورة(، 
إلى تأسيس مأوى لتلك الخيول وتسجيله في عام 
2015 بهدف حمايتها وتقديم الرعاية المناسبة لها. 
يقول إيليتيسك البالغ من العمر 40 عاماً: »قررت 
أن أقوم بشيء حيال ذلك، حتى لو كان ذلك يعني 
إنقاذ حصان واحد فقط«، وذلك رغم معاناته من 

الحين،  ذلك  ومنذ  الخيول.  تجاه شعر  الحساسية 
بلدة لابوفو على مسافة  قــرب  الــواقــع  أنقذ ملجأه 
بلغراد،  العاصمة  من  الجنوب  إلــى  كيلومتر   100

نحو 70 حيواناً. 
يــســيــئــون  لا  ك 

ّ
»المـــــــــــا أنّ  إيـــلـــيـــتـــيـــســـك  يـــضـــيـــف 

هم يبقونها 
ّ
بالضرورة إلى الحيوانات جسدياً، لكن

الــخــارج  أو مكبلة فــي  غــيــر نشطة داخـــل حــظــائــر 
بألجمة قصيرة«. ويوضح أنّ »الخيول في صربيا 

في وضع صعب، فهي لم تعد آلات عمل يلجأ إليها 
ــهــم يــدبــرون أمــورهــم بــدونــهــا، كذلك 

ّ
أصحابها، لأن

ها ليست حيوانات أليفة تركبها العائلات الغنية 
ّ
فإن

وتعتني بها كما تفعل العائلات في الغرب«.
ــــى أنّ نــصــف الــخــيــول في  ويــلــفــت إيــلــيــتــيــســك إل
صربيا، على الأقل، لا تجري تربيتها في ظروف 
حوالى  أنّ  يُعتقد  وحــدهــا،  بلغراد  ففي  ملائمة. 
150 حصاناً تتعرض للتعذيب يومياً. وفي وقت 

لاحـــق مــن حــيــاتــهــا، تــبــاع الــحــيــوانــات فــي معظم 
ق إيليتيسك: »هم يحبونها، 

ّ
الأوقات للمسالخ. يعل

لكن عندما يواجهون ضائقة مالية في عائلاتهم، 
فــإنّ بيع الحصان مقابل 200 أو 300 يــورو هو 

 الأسهل«. 
ّ

الحل
وإلى جانب الخيول، استقبل المأوى حميراً وكلاباً 

وهررة ضالة، إضافة إلى خنازير وجواميس ماء.
)فرانس برس(

Sunday 16 May 2021
الأحد 16 مايو/ أيار 2021 م  4  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2449  السنة السابعة

)أندريه إيزاكوفيتش/ فرانس برس(



أن يخسر المرء منزله أمر جدّ صعب، فكيف إذا اضطر 
إلى أن يكون شاهداً على دمار ذلك المكان الذي 

يؤويه والذي يحفظ تفاصيل حياته وذكرياته

كورونا غيرّ عادات العيد في العراق

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

 ثمّة مناطق 
ّ
لم يعد ممكناً القول إن

ــنــــة فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، فــالــقــصــف  آمــ
ــــي فــي  ــــواحـ ــلــــي طـــــــاول نـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــدّ أكــثــر أمــانــا  ــعَـ ـ

ُ
وســــط مــديــنــة غــــزة كــانــت ت

ــيــــة المــــحــــاذيــــة  ــنــــاطــــق الــــشــــرقــ ــالمــ مــــقــــارنــــة بــ
لــلــشــريــط الـــفـــاصـــل حــيــث تــتــمــتــرس قـــوات 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي. وقــد بلغت القذائف 
الأســواق  مناطق  الإسرائيلية  والــصــواريــخ 
ــيــــة والمـــبـــانـــي  ــنــ ــاتــــب الـــرســـمـــيـــة والأمــ ــكــ والمــ
 الأشـــدّ قــســوة يبقى 

ّ
السكنية الـــبـــارزة، لــكــن

انــتــظــار الــغــزيــن ســـاعـــات وهـــم يــشــاهــدون 
دمّر أمام أنظارهم بعد إخلائها.

ُ
منازلهم ت

اليوم،  عند الساعة العاشرة مساءً من ذلك 
 

ّ
طرق أحد جيران نبيل السقا باب شقته بكل

قوة وهو يصرخ ويطالبه بإخلائها بسرعة 
 الاحتلال الاسرائيلي ينوي قصف برج 

ّ
لأن

الــجــوهــرة الــواقــع فــي وســـط المــديــنــة. ومثل 
هــــذا الـــجـــار، عــمــد ســكــان الـــحـــيّ إلــــى إبـــاغ 
للبرج،  الملاصقة  منازلهم  بإخلاء  جيرانهم 
وهم لا يدرون كم هي المهلة المتاحة أمامهم 
قــبــل أن تــســتــهــدف الـــطـــائـــرات الـــبـــرج، فيما 

يبقى مصير المنازل الملاصقة له مجهولًا.
ويُـــعَـــدّ بـــرج الــجــوهــرة مــن أبـــرز الأبــــراج في 
مدينة غزة، وهو يتألف من ثماني طبقات 
تحوي شققاً سكنية ومحال تجارية كبيرة 
ومكاتب مختلفة، منها ما يعود إلى قنوات 
الثانية  الساعة  وعند  تلفزيونية وصحف. 
والــنــصــف مــن بــعــد منتصف لــيــل الــثــاثــاء 
ذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 

ّ
الماضي، نف

أربعة صواريخ  ذلك  وقد سبقت  تهديدها، 
تحذيرية. 

فــي ذلــك الــحــن، كــان السقا وزوجــتــه إيمان 
يعيشان لحظات نفسية صعبة، إلى جانب 
أبنائهم الثلاثة: سميرة )18 عاماً( وسمير 
السقا  أعـــوام(. يخبر  )16 عــامــا( ومنى )10 
ــه »في اللحظة الأولــى، 

ّ
أن »العربي الجديد« 

لــم أفــكّــر فــي أيّ شــيء، وخــرجــت مــع أبنائي 
 هــاتــفــي فــقــط، فيما حملت زوجــتــي 

ً
حــامــا

بعض المستندات الرسمية الخاصة بنا، ولا 
سيّما هوياتنا والبطاقات المصرفية«. وقد 
إلــى مــنــازل قريبة من  رفــض السقا التوجه 
الحيّ للاحتماء فيها، »قبل معرفة مصيرنا 
ــلـــى مـــشـــاهـــدة  بـــعـــد الـــقـــصـــف. وأصـــــــــررت عـ
يُدمّر  لــم  الــحــظ،  . ولحسن 

ّ
القصف لأطــمــئــن

رجل  »أنــا  السقا:  يضيف  بالكامل«.  الــبــرج 
ني 

ّ
لكن قــويــة وعـــضـــات،  بنية جــســديــة  ذو 

وقفت أمام أبنائي ورحت أبكي على منزلي، 
»زوجتي   

ّ
أن إلــى  لافتاً  انتظار قصفه«،  فــي 

اشتريناها  فشقتنا  كــذلــك.  بــكــوا  وأبــنــائــي 
العمل،  أعـــوام، وقــد اجتهدت في  قبل ثلاثة 
مــنــسّــق مــشــاريــع مـــع عـــدد مـــن المــؤســســات، 

الـــقـــصـــف، وســــط هـــديـــر الـــطـــائـــرات المــرعــبــة 
ي بيت 

َ
التي كانت تغير على منازل في بلدت

لاهيا وجباليا. 
الــــشــــارع،  أوّل  فــــي  ــــف  وقـ ــيـــاض  فـ  

ّ
أن ــــذكــــر  يُ

الــدخــول إليه حتى لا يتضرر  وحـــاول منع 
 زوجها 

ّ
أيّ كان، فيما كانت والدته تبكي لأن

كــان قــد بنى مــنــزل العائلة قبل وفــاتــه عام 
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ فياض  يقول   .2015

الفلسطينيين  ب 
ّ
»الاحتلال الإسرائيلي يعذ

ــداً، عــنــدمــا يــعــمــد إلــى  ــديــ عـــذايـــا نــفــســيــا شــ
القصف  الــذي يسبق عمليات  الوقت  إطالة 
ويجبرهم على الانتظار لساعات حتى يروا 
ر أمام أعينهم«. يضيف: »عشنا  دمَّ

ُ
بيوتهم ت

الشديد،  والقلق  النفسي  الضيق  مــن  حالة 
جعلنا نرغب في تدمير منزلنا بأسرع وقت 
ــب ونــعــرف 

ّ
مــمــكــن، حــتــى نــنــتــهــي مـــن الــتــرق

كــيــف ســتــكــون الأمـــــور بــعــد ذلــــك وإلــــى أيــن 
نتوجّه«. ويتابع: »قضيت ساعات الانتظار 
 هدير طائرة، حتى أتى 

ّ
وقلبي يخفق مع كل

القصف وانهرت بالبكاء بعدها مع أمي«. 
 فياض كان يعيش في منزل العائلة 

ّ
يُذكر أن

ين له إلى 
َ
مع زوجته وأبنائه الثلاثة وشقيق

جانب والــدتــه، وهــم الآن يقيمون في منزل 
عمّه مؤقتاً.

أوصت اللجنة العليا للصحة 
والسلامة بفرض حظر التجول 

الشامل لمدة 10 أيام

كثيرون يحملون معهم 
مالاً فيما يصرّ آخرون على 

ألبومات الصور

ــة لــغــة إنــكــلــيــزيــة  ــتــــي كـــذلـــك كـــمـــدرّسـ وزوجــ
هم 

ّ
أن يتابع  عليها«.  الحصول  مــن  للتمكّن 

القصف  انتهاء  بعد  إليها  توجّهوا  عندما 
»لــأســف وجــدنــا فيها أضـــراراً بالغة فيما 

م بمعظمه«.
ّ
الأثاث تحط

وعــمــلــيــات الــتــحــذيــر مـــن الــقــصــف تحصل 
عــادة مــن خــال اتــصــالات يجريها الجانب 
الإسرائيلي بحرّاس الأبراج، مثلما حدث مع 
أبــراج هنادي والجوهرة والشروق  حــرّاس 
ــرز فــي مدينة غــزة وأقــدمــهــا.  ــعَــدّ الأبـ

ُ
الــتــي ت

أمّا المباني الأخرى، فتعتمد على اتصالات 
ــكــــان الـــذيـــن  ــن الــــســ ــ الــــــحــــــرّاس أو بـــعـــض مـ
ــــاء قبل  يــخــبــرون الــجــمــيــع بـــضـــرورة الإخــ
د  ــرّة لــم يُــحــدَّ  هــذه المـ

ّ
عمليات الــقــصــف. لــكــن

ــان يــحــصــل  ــ ــا كـ ــد لــلــقــصــف بـــخـــاف مــ ــوعـ مـ
في عــدوان عــام 2014. حينها كانت القوات 
ربــع ســاعــة في  الــســكــان  الإسرائيلية تمنح 

أقصى حدّ ليخلوا منازلهم.
في مثل تلك المواقف، لا يعرف الناس ماذا 
يــحــمــلــون مــعــهــم عــنــد إخـــائـــهـــم مــنــازلــهــم. 
قــد يــفــكّــرون فــي أغــــراض كــثــيــرة تعني لهم 
 
ّ
لكن قلوبهم،  على  غالية  ذكــريــات  وتحفظ 

 ما 
ّ

ذلـــك غــيــر مــمــكــن، إذ لا بـــدّ مــن حــمــل أقـــل
ــراع فــي الــهــرب. وهــكــذا يختار  يمكن والإســ
الرسمية  ووثــائــقــهــم  مستنداتهم  كــثــيــرون 
ــــرون عــلــى ألــبــومــات  والمـــــال، فــيــمــا يــصــرّ آخـ
على  النساء  ، تحرص 

ّ
مــن جهتهن الــصــور. 

، أمّا الأطفال، فيتمسّكون 
ّ
حمل مجوهراتهن

 منهم.
ّ

بلعبة واحدة لكل
حملت،  فــقــد  عــبــيــد،  كاميليا  إلـــى  بالنسبة 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، ألـــبـــوم صــــور زواجـــهـــا، 
وألعاب أطفالها التي اشترتها لهم بمناسبة 
عيد الفطر، وخرجت بسرعة عندما أبلغها 
ــهـــداف بــــرج الـــشـــروق  ــتـ جــيــرانــهــا بــنــيّــة اسـ
 
ّ
الــذي تسكن فيه. يُذكر أن الملاصق للمبنى 

الدمار لحق بذلك المبنى كما بالبرج. تخبر 
ـــهـــا قــضــت أكــثــر مـــن ســاعــة وهــــي تنتظر 

ّ
أن

شقتها،  إلى  شاخصتان  وعيناها  القصف 
فــيــهــا. وعبيد  أطــفــالــهــا  ذكــريــات  مستعيدة 
كانت تحلم بالسكن في شارع عمر المختار 
الــذي يُــعَــدّ من أبــرز الأحــيــاء في غــزة والــذي 
يقع على مقربة من المدارس والأسواق، فيما 
ها 

ّ
المواصلات العامة متاحة في المنطقة. لكن

لا تخفي صدمتها اليوم، فهذه ليست المرة 
الأولى التي تشهد فيها دمار منزل يخصّها. 
في عدوان عام 2014، دُمّر منزل والدَيها في 
شرق مخيّم البريج وسط قطاع غزة. تقول 
»عندما خرجت،  الجديد«:  »العربي  لـ عبيد 
ــم الــــبــــالــــغ مــن  ــهــ ــنــــي أيــ ــى ابــ ــ ــت أنــــظــــر إلــ ــ رحــ
أعـــوام، فهو كــان يحمل لعبته  العمر أربعة 
أمّا  سبونج بــوب ولــم يهتم بشيء سواها. 
أعــوام،  ة 

ّ
العمر ست مــن  البالغة  دينا  ابنتي 

باربي«. تضيف عبيد:  فكانت تحمل دمية 

عندما  بساعة،  القصف  بعد  كثيراً  »بكيت 
النوم وسألاني:  هما يرغبان في 

ّ
إن قــالا لي 

الصدمة  مــن  استيقظت  نــنــام؟ حينها،  أيــن 
نا صرنا بلا مأوى. وعلى الرغم 

ّ
وأدركــت أن

 
ّ
فإن من ساعة،  لأكثر  والانتظار  الرعب  من 

 بعد 
ّ

الــبــكــاء لــم يسمح لأطــفــالــي بــالــنــوم إل
أربع ساعات«.

مــســاء الــخــمــيــس المـــاضـــي، تــعــرّضــت مــنــازل 
فـــي شــمــال قــطــاع غــــزة لــتــدمــيــر كــبــيــر، وقــد 
ــتـــال قــصــف 140 هــدفــا حينها.  أعــلــن الاحـ
من تلك المنازل واحد يعود إلى أسرة أحمد 
ــانــــون. هـــو دُمّــــر  فـــيـــاض، فـــي بـــلـــدة بــيــت حــ
بــالــكــامــل، وكــذلــك مــنــزل الــجــيــران المــاصــق، 
فيما تضرّرت خمسة منازل مجاورة أخرى 
في الحيّ نفسه. وانتظر الأهالي في الشارع 
ت عــمــلــيــة 

َ
ـــــذ

ِّ
ـــــف

ُ
ـــن حـــتـــى ن

َ
ــت ــاعـ ــن سـ لأكـــثـــر مــ

غزة

القدس المحتلة

فلسطين
الاردن

مصر

سورية

لبنان

اختلف عيد الفطر هذا العام 
في العراق عن السنوات 

السابقة، إذ فرض فيروس 
كورونا نفسه على الساحة، 
ما دفع السلطات إلى منع 

التجول، وخصوصاً مع تزايد 
أعداد المصابين

بغداد ـ ميمونة الباسل

يمثل  إذ  الــعــراق،  فــي  الخاصة  الفطر طقوسه  لعيد 
اليومية.  الــضــغــوط  مــن  لــلــخــروج  للعراقيين  فــرصــة 
تتحدث الموظفة في القطاع الصحي وداد نعمان )37 
»العربي الجديد«، وتقول:  عاماً( عن تلك الطقوس لـ
العائلة أو في منزل أحد  النساء في منزل  »تجتمع 
الكليجة  المــعــجــنــات، ولا ســيــمــا  لــتــصــنــع  الـــجـــيـــران، 
)نوع من المعجنات المشهورة في العراق(، إلى جانب 
الــحــلــويــات والمــعــجــنــات المــخــتــلــفــة الــتــي تــقــدم عـــادة 
الــشــاي بالهال، إذ لا طعم للعيد مــن دون صنع  مــع 
 عن توجه النساء إلى الصالونات 

ً
الحلويات، فضلا

 إلى حملة 
ً
النسائية للتزين في هذه المناسبة، إضافة

التنظيف التي تجريها داخل المنازل وخارجه«. 
العيد،  تحضيرات  من  الخاصة  حصتهم  وللصغار 
ــراء مــابــس جــديــدة  إذ تــقــوم الــنــســاء بخياطة أو شـ
لأطــفــالــهــن، وقــد تــحــول الاهــتــمــام بــالمــابــس المنزلية 
أكـــثـــر مـــن المـــابـــس الـــخـــارجـــيـــة، نـــظـــراً لـــفـــرض حظر 
التجول خلال فترة العيد بسبب الأوضاع الصحية، 
بهدف  الحظر  فــكِّ  النساء فرصة  ما تستغل  وغالباً 
الــتــوجــه إلــــى الأســــــواق لــلــتــبــضــع بـــالمـــواد الــغــذائــيــة 
والــحــلــويــات، بــالإضــافــة إلـــى بــعــض أغــــراض المــنــزل 
استعداداً لاستقبال الضيوف والمهنئين بحلول عيد 
الــفــطــر، كــذلــك تــحــرص الــعــائــات عــلــى الــتــســامــح في 
ما بينها. تلك العادات والطقوس جميعها تبدأ في 
العشر الأواخر من شهر رمضان، ليكون كل شيء في 
أبهى حلته صبيحة يوم العيد. بــدوره، يقول تاجر 
المـــواد الغذائية والــحــلــويــات نـــزار أحــمــد )42 عــامــا(: 
»فـــي الـــعـــراق ننتظر المـــواســـم الــديــنــيــة والمــنــاســبــات 
أفضل.  بشكل  للتجارة  فــرصــة  عتبر 

ُ
ت لأنــهــا  العامة 

وغالباً ما تكون الأيام التي تسبق العيد هي الأفضل 
من  التبضع  على  الــنــاس  يقبل  إذ  المبيعات،  بنسبة 
التي  المستلزمات  وكــل  والــحــلــويــات  الغذائية  المـــواد 
ــاع الاقــتــصــاديــة  ــ يــحــتــاجــونــهــا. ورغــــم تــــردي الأوضــ
ــار، إلا أنـــنـــا نـــحـــاول تــقــديــم  ــعــ ــاع بــعــض الأســ ــفــ وارتــ
الــبــضــائــع بــأســعــار مــنــافــســة، بــهــدف مــراعــاة الــقــدرة 
الشرائية لمختلف أطياف المجتمع، وتساهم في ذلك 
عروضاً  يقدمون  الــذيــن  التجار  بــن  المنافسة  أيضاً 

مختلفة لجذب المتسوقين خلال فترة الأعياد«.
 

صبيحة العيد
يــتــجــه المـــســـلـــمـــون الــــعــــراقــــيــــون، ومـــعـــهـــم أطــفــالــهــم، 

صبيحة يوم العيد إلى المساجد لأداء مناسك العيد 
عدّ 

ُ
ت الــذي  الوقت  في  والتبريكات،  التهاني  وتبادل 

التي تحتوي  الصباحية  الفطور  النساء وجبة  فيه 
عَدّ من القشطة 

ُ
على القيمر مع الكاهي، وهي وجبة ت

المأكولات  بالقطر، وتعتبر من  المغمسة  الرقائق  مع 
ــع انـــتـــشـــاراً فـــي بـــيـــوت الــعــراقــيــن بــمــنــاســبــة  ــ الأوســ
الأعياد، بينما وجد الكثير منهم هذا العام صعوبة 
في شرائها، جراء ارتفاع أسعارها في شهر رمضان. 
وتأخذ الزيارات العائلية حيزاً كبيراً في أيام العيد، 
ــا فــي الــتــرابــط الاجــتــمــاعــي  ــ نــظــراً لأهــمــيــتــهــا ودورهـ

وصلة الرحم. 
»الــعــربــي  ــادي عــبــد الــكــريــم )55 عـــامـــا( لـــ يــتــحــدث هــ
 :

ً
قائلا المشهد  ويصف  الطقوس،  هــذه  عــن  الجديد« 

 بعد تــنــاول وجبة 
ً
»نــبــدأ بــالــزيــارات العائلية عـــادة

منزل  وأول  العيد،  أيــام  أول  في  الصباحية  الفطور 
ــا يــعــرف  نـــقـــوم بـــزيـــارتـــه هـــو مـــنـــزل الـــوالـــديـــن، أو مـ
على  الصغر  منذ  أطفالنا  م 

ّ
ونعل العائلة«،  »بيت  بـ

تربينا  التي  والدينية  الاجتماعية  والتقاليد  القيم 
 ما نقضي اليوم الأول بأكمله في منزل 

ً
عليها، وعادة

ــداد. بــعــدهــا نــقــوم بجولة،  ــ الــعــائــلــة إلـــى جــانــب الأجـ
لتقديم التهاني، على الأقارب والأصدقاء والجيران. 

ويذهب الأطفال بعد أخذهم العيدية، وهو مبلغ من 
المال يوزعه عليهم الأقارب، إلى الحدائق والمتنزهات 
العامة ومدينة الألعاب. هذا في الظروف الطبيعية، 
اقــتــصــرت جولة  للتجول،  فــرض حظر  مــع  الآن  لكن 
الألعاب  بعض  لشراء  القريبة  المتاجر  على  الأطفال 
المتوافرة«. ويضيف: »في الفترة السابقة، كنا نذهب 
فــي ثــانــي أيـــام الــعــيــد إلـــى الــعــاصــمــة بــغــداد لقضاء 
الألعاب  المتنزهات ومدينة  الممتع في  الوقت  بعض 
الخاصة بالأطفال، وبسبب جائحة كورونا، تغيرت 
ــم يــعــد هــنــاك ســـوى تــبــادل  الــكــثــيــر مـــن الــــعــــادات، ولـ

الزيارات العائلية أو زيارة الأصدقاء«.

تدابير أمنية
ومـــع حــلــول فــتــرة الأعـــيـــاد، أعــلــنــت قــيــادة العمليات 
المشتركة العراقية، في السابع من شهر مايو/ أيار 
الفطر،  أمنية خاصة بعيد  إعــدادهــا خطة  الــجــاري، 
بما يتناسب مع حجم التهديدات الإرهابية، بينما 
صدّق مجلس الــوزراء العراقي على توصية اللجنة 
الــعــلــيــا لــلــصــحــة والــســامــة الــوطــنــيــة بــفــرض حظر 
التجول الشامل في البلاد لمدة 10 أيــام، منذ تاريخ 
12 مايو/ أيــار حتى 22 منه، التي صادفت خلالها 
ــام عــيــد الــفــطــر، وذلــــك لــلــحــدّ مــن انــتــشــار جائحة  أيــ
كـــورونـــا، ويــشــمــل قـــرار حــظــر الــتــجــول غــلــق المـــولات 
الــســيــنــمــا والمــتــنــزهــات  والمـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي ودور 
والقاعات  والمسابح  والأعـــراس  المناسبات  وقــاعــات 
 عن منع إقامة التجمعات 

ً
الرياضية وغيرها، فضلا

بأشكالها كافة. تجدر الإشارة إلى أن العراق يتصدر 
للإصابات   

ً
تسجيلا الأكــثــر  العربية  الــبــلــدان  قائمة 

والوفيات بفيروس كورونا.

قصف غزةتحقيق
فلسطينيون ينتظرون هدم منازلهم

إلى الوطن فلسطينيوّ لبنان: عيونهم ترحل 

يأمل لاجئون بفتح 
الحدود أمامهم 

ليلتحقوا بالمقاومة 
المدنية الشعبية

بيروت ـ سارة مطر

ــار الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن في  ــظـ ــجــه أنـ
ّ
تــت

لــبــنــان إلـــى فلسطين المــنــتــفــضــة والــجــريــحــة، 
اللبنانية-الفلسطينية  الــحــدود  إلــى  وكــذلــك 
التي تفصلهم عن الوطن. وهم، أينما وُجدوا 
فــي المــخــيّــمــات وخــارجــهــا، يــنــشــدون الــعــودة 
يأملون  فيما  الأصلية،  أرضــهــم  إلــى  القريبة 
فــتــح الـــحـــدود أمــامــهــم لــالــتــحــاق بــالمــقــاومــة 
فــي وجه  أهلهم  الشعبية ومــســانــدة  المــدنــيــة 
 

ّ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ومـــا يــقــتــرفــه فــي حــق

المدنيين من إجرام وتعدّيات سافرة.
ــيّـــم بـــــرج الـــبـــراجـــنـــة فــــي الــضــاحــيــة  فــــي مـــخـ
ــــروت، تــســتــرجــع  ــيـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــعــاصــمــة بـ
الـــاجـــئـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــخــمــســيــنــيــة خــلــود 
الــحــســن قــصــص الأجــــــداد والآبــــــاء وتــحــكــي 
ــن عــنــدمــا  ــة الــــوطــ ــرائـــحـ ــاريــــخ عـــابـــق بـ ــن تــ عــ
يسأل حفيدها ابن الأعوام الأربعة عن العَلم 
الــفــلــســطــيــنــي المــــرفــــوع عــلــى شـــرفـــة مــنــزلــهــا. 
 »ســؤال حفيدي 

ّ
»العربي الجديد« إن تقول لـ

ه استحضر معاني 
ّ
لكن أتى عفوياً،  الصغير 

فــردّت عمّته، ســاردة  كثيرة ومعاناة وآلامـــا. 
تــه، قصة  لــه بشكل مبسّط يتناسب مــع بــراء
عَلم وطننا واستباحة الإسرائيليّين لأرضنا 
وقرانا«. وعن موقفها  مدننا  وتهجيرنا من 
من المعارك الدائرة في فلسطين، تقول: »هذه 
مُلكنا ومُلك  ها 

ّ
إن أرضنا وقدسنا وأقصانا. 

لو  حبّذا  والمسيحيين.  والمسلمين  العرب  كل 
اللبناني  الــجــنــوب  فــي  الــحــدود  لنا  يفتحوا 
لنتوجّه فوراً إلى فلسطين، فلا يقتصر دعمنا 

على التظاهرات والتحركات الشعبية«. 
مــن جــهــتــه، يــدعــو حــســن بــكــري، وهـــو لاجــئ 
فلسطيني في المخيّم ذاته، »الشعوب العربية 
ــع الــشــعــب  ــ ــة إلــــــى الـــتـــضـــامـــن مـ ــ ــيـ ــ ــــامـ والإسـ
ووطــن  قضية  أصــحــاب  فنحن  الفلسطيني. 
ومــقــدّســات وأصـــحـــاب أرض مــحــتــلــة... نحن 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ثــورة«. يضيف  أبناء 
»أهل غزة اليوم يتعرّضون إلى حرب بكل ما 
للكلمة من معنى، وهــذه الحرب أعــددنــا لها 
العدّة منذ سنواتٍ طويلة. فأراضينا محتلة، 
أن يثور  أرضـــه محتلة  أيّ شــعــب   

ّ
ومـــن حـــق

 ما حصل في حي الشيخ 
ّ
ويحرّرها. كذلك فإن

جرّاح اعتداء، تماماً كما الاعتداء على القدس 
وعــلــى غـــزة، وعــلــى الــتــن والــزيــتــون والــهــواء 

 مواردنا الطبيعية«. 
ّ

والمياه وكل
دلال  الفلسطينية  الــاجــئــة  تــتــحــدّث  بــفــخــر، 
شحرور، من مخيّم البداوي في شمال لبنان، 
الــتــي  الــشــعــبــيــة  الفلسطينية  »المـــقـــاومـــة  عـــن 
تنا وكرامتنا وأعادت قضيّتنا 

ّ
أعادت لنا عز

ــأعــــادت بــالــتــالــي تــصــويــب  إلــــى الـــواجـــهـــة، فــ
الــبــوصــلــة«. دلال هــي ابــنــة شــهــيــد ونــاشــطــة 
الحدود  بفتح  تطالب  وحقوقية.  اجتماعية 
بأهلها  لــالــتــحــاق  الــلــبــنــانــيــة-الــفــلــســطــيــنــيــة 
قضيتنا  »ففلسطين  ومــســانــدتــهــم  ونــاســهــا 

ــــي بـــوصـــلـــة الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  جــمــيــعــا، وهـ
 »أكثر ما يمكننا فعله 

ّ
 إلى أن

ً
كلها«، مشيرة

حــالــيــا كــاجــئــن هـــو الــتــظــاهــر والاعــتــصــام 
وإطـــــاق هــاشــتــاغــات عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
فيديو  وتسجيلات  صور  ونشر  الاجتماعي 
لمــواجــهــة الــتــعــتــيــم الإعـــامـــي«. وتـــشـــدّد دلال 
 
ّ
 معاناتنا، فــإن

ّ
ــه »على الــرغــم مــن كــل

ّ
أن على 

عيوننا هي صوب فلسطين وحدودها«. 
من مخيّم عين الحلوة في مدينة صيدا في 
جنوب لبنان، يشدّد اللاجئ عاصف موسى 
الشعب  مــن   »المخيّم جــزءٌ لا يتجزأ 

ّ
أن على 

الفلسطيني أيــنــمــا كـــان، ســـواء فــي الــداخــل 
الفلسطيني أم في الشتات حول العالم. نحن 
أبناء شعبنا وأهلنا، وقد  إلــى جانب  نقف 
خــال مسيرات  مــن  معهم  ــا تضامننا 

ّ
أعــلــن

متواصلة بــالآلاف، رفعنا في خلالها أعلام 
حة 

ّ
فلسطين وهتافات تحيّي المقاومة المسل

والشعبية. كذلك نطالب دول العالم بوضع 
ونطالب  المستمر  الإسرائيلي  للعدوان  حدّ 
إلى  بالوقوف  والإسلامية  العربية  ين 

َ
الأمّت

جــانــب شعبنا ونــصــرتــه«. يضيف عاصف 
 »ثمّة مطالبات بفتح 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

الحدود أمام أبناء الشعب الفلسطيني كما 
حــصــل فــي ســـنـــواتٍ ســابــقــة، لــيــتــمــكّــنــوا من 
ــهــم فــي الــعــودة إلـــى قــراهــم 

ّ
التعبير عــن حــق

هُــجّــروا منها فــي عــام 1948.  التي  ومدنهم 
ــيــــراً مــــحــــاولات لمــجــمــوعــة  ــد شـــهـــدنـــا أخــ ــ وقـ
ــي الـــجـــنـــوب الـــلـــبـــنـــانـــي لاجــتــيــاز  شـــبـــاب فــ
السياج الحدودي، فيما التحركات الشعبية 
المخيّمات  فــي  الــســاعــة  مـــدار  على  مستمرة 
من اعتصاماتٍ ومسيراتٍ وأشكال مختلفة 
ــار نــفــســه، يشير  ــ مـــن الـــتـــضـــامـــن«. فـــي الإطــ

 
ّ
الــاجــئ الــثــاثــيــنــي وائــــل فــتــح الــلــه إلـــى أن

أصوله تعود إلى بلدة ترشيحا في قضاء 
»اللاجئ   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول  عكا. 

الــفــلــســطــيــنــي جـــــزءٌ لا يــتــجــزأ مـــن الــقــضــيــة 
الفلسطيني.  الشعب  ومعاناة  الفلسطينية 
على مدى أكثر من 70 عاماً، كان اللاجئون 
الــفــلــســطــيــنــيــون حــــول الــعــالــم هـــم العنصر 
الأهم. نحن قدّمنا ونقدّم دماءنا وأرواحنا 
 اللاجئين 

ّ
من أجل فلسطين. وهذا ما يؤكّد أن

الفلسطينيين لم ينسوا فلسطين يوماً وما 
زالــوا ينتمون إليها، خصوصاً بعد موجة 
 
ّ
بث ومــحــاولات  المطبّعين  وتــزايــد  التطبيع 
 الــشــعــب الفلسطيني 

ّ
ــأن الأخــبــار الــكــاذبــة بـ

ــه يحصل بــالــتــزامــن مع 
ّ
بـــاع أرضــــه. هـــذا كــل

خطط صفقة القرن«. 
على  لبنان  في  »اللاجئين   

ّ
أن وائــل  ويتابع 

 لا وطــــن لــهــم إلا فــلــســطــن ولا 
ّ
الــعــهــد بـــــأن

قــراهــم  فـــي  فــلــســطــن،  أرض  إلا  لــهــم  أرض 
التي خــرج منها الأجــداد  ومدنهم الأصلية 
تــحــت تــهــديــد عــصــابــات الإجــــرام والإرهــــاب 

الصهيوني«.

 
ّ
بــأن العالم  يظن جــزءٌ كبير مــن سكان 

ما نعيشه اليوم جراء انتشار فيروس 
كــــورونــــا، وتــغــيــيــر نــمــط الـــحـــيـــاة، ومــا 

تبعهما من تحديات، 
هـــو أصــعــب مـــا عــاشــه الإنـــســـان خــال 
المعتقد  هــــذا   

ّ
أن إلا  المـــاضـــيـــة.  الـــقـــرون 

الـــســـائـــد لا يــــوافــــق عـــلـــيـــه المــــــــؤرخ فــي 
ماكورميك،  مايكل  »هــارفــارد«  جامعة 
كـــان   536 ــام  ــ ــعـ ــ الـ  

ّ
أن يـــعـــتـــبـــر  والـــــــــذي 

العوامل  الإطـــاق، بسبب  الأســـوأ على 
الــطــبــيــعــيــة والانـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــادي 

وانتشار الطاعون.
 الــعــام 536 

ّ
وبــحــســب مــاكــورمــيــك، فــــإن

كـــان بــدايــة الــعــصــر الأكــثــر بــــرودة منذ 
الـــدمـــار  لـــيـــبـــدأ مـــعـــه  ــوات،  ــنــ ــســ الــ آلاف 
الجامعي  الأســتــاذ  ويــرى  الاقتصادي. 
 ما نعيشه اليوم، لا يمكن مقارنته 

ّ
بأن

بعام 536، وفقاً لموقع »بيغ ثينك«.
لماذا كان 536 بهذا السوء؟ 

رغم ما عاشه العالم خلال فترة الحرب 
ــيــــة، وخــــال  ــانــ ــثــ ــة الأولــــــــى والــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
انــتــشــار الإنــفــلــونــزا الإســبــانــيــة، الــتــي 
قتلت مــايــن الأشـــخـــاص، والــطــاعــون 
 ،1349 عــــــــام  أوروبــــــــــــــا  ضــــــــرب  الــــــــــذي 
مقارتنها  يمكن  لا  أحــــداث  فجميعها 

بما حصل عام 536 وما تبعه.
ــلـــك المـــرحـــلـــة الــــــســــــوداء، وفــقــا  بـــــــدأت تـ
ــخ الــعــصــور  ــاريـ ــاذ تـ ــتـ لمـــاكـــورمـــيـــك، أسـ
ــــي فــي  ــانـ ــ ــركـ ــ ــار بـ ــجــ ــفــ ــانــ الـــــوســـــطـــــى، بــ
ــنــــدا، بـــحـــســـب دراســـــــــة أجــــراهــــا  ــلــ أيــــســ
ــول  ــلــــيــــد بــ ــك، وعــــــالــــــم الــــجــ ــ ــيـ ــ ــورمـ ــ ـــاكـ مــ
في  المــنــاخ  تغير  مــن معهد  مايوسكي 

جامعة »ماين« الأميركية.
 الـــرمـــاد المــنــبــعــث من 

ّ
ومـــن المــحــتــمــل أن

الــبــركــان أدى إلــى ضــبــاب كثيف طيلة 
 الـــظـــام خــال 

ّ
فـــتـــرة 18 شـــهـــراً لــيــحــل

أوروبــا،  أنحاء  النهار في جميع  فترة 
والــشــرق الأوســـط وأجـــزاء مختلفة من 
قـــــارة آســـيـــا، بــحــســب مـــا أفـــــاد المــــؤرخ 

 الــشــمــس حينها 
ّ
بــروكــوبــيــوس، وكــــأن

كانت في حالة خسوف دائمة.
أمـــــــــــــــــا الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــي الــــــــــرومــــــــــانــــــــــي 
الــشــمــس   

ّ
»إن فـــقـــال:  ــيــــودوروس،  كــــاســ

كــان لها لــون أزرق، ولــم يكن للقمر أيّ 
 الفصول تداخل 

ّ
وهــج أو لمــعــان، وكـــأن
بعضها مع بعض«. 

فترة من  أيضاً  المظلمة  الأيــام  وجلبت 
البرودة، إذ انخفضت درجات الحرارة 
فــي فــصــل الــصــيــف بــمــقــدار 1.5 درجــة 
إلــى 2.5 درجــة مئوية. وتعتبر  مئوية 
ــر بـــــــرودة خـــــال الــــ  ــثــ ــرة الأكــ ــتـ ــفـ تـــلـــك الـ
إلــى تلف  أدى  مــا  الماضية،  2300 سنة 
الجوع  وانــتــشــار  الــزراعــيــة  المحاصيل 

في معظم أنحاء العالم.
ــم يــكــن يــكــفــي الــعــالــم حــيــنــهــا ســوى  ولـ
مــن ميناء  انــتــشــار طــاعــون جستنيان 
بـــيـــلـــوســـيـــوم الـــــرومـــــانـــــي فـــــي مـــصـــر، 
ــان  ــكــ مـــــــا تــــســــبــــب بـــــــوفـــــــاة نـــــصـــــف ســ
الإمبراطورية الرومانية الشرقية، مما 
سرّع في انهيارالإمبراطورية ، بحسب 

ماكورميك.
الأحــــداث المــأســاويــة لــم تــقــف عــنــد هــذا 
الــحــد، إذ تــبــع ذلـــك انــفــجــاران كــبــيــران 
الأحـــــداث  تــلــك  و547.   540 عـــامـــي  فـــي 
اقتصادي  انكماش  إلــى  أدت  مجتمعة 
عام  حتى  استمر  حينها،  القرن  طيلة 
640، بسبب استخدام الفضة ما أعطى 

دفعاً للاقتصادات المتهالكة. 
وبــعــد هـــذا الـــســـرد، هـــل يــمــكــن اعــتــبــار 
ــهــا الأســــوأ؟ بالطبع، 

ّ
تــلــك الــســنــوات أن

ــــدول والــشــعــوب،  ــر بـــن الـ يــخــتــلــف الأمــ
الأصليين،  للأميركيين   ،

ً
مثلا يمكن  إذ 

الإشارة بسهولة إلى عام 1520، عندما 
قتل الجدري ملايين السكان الأصليين، 
وبحلول عام 1600 تم القضاء على 90 
في المائة من سكان الأميركتين )حوالي 

55 مليون شخص( بسبب الأمراض.
)علي عواضة(

هل نعيش أسوأ مرحلة 
في تاريخنا؟

محمد أحمد الفيلابي

لم أجد تفسيراً لموت نخلات جدي مجتمعة بعد رحليه بأعوام قليلة، إلا 
المقارنة  هذه  على  الحسن  هاشم محمد  الزراعي  الخبير  أطلعني  عندما 
العلمية المدهشة بين شجرة النخيل والبشر! تبدأ المقارنة بكون النخلة هي 
أول ما وُجِــد من شجر على الأرض، وأنها تحاكي أنثى البشر في فترة 
الحمل والولادة، إذ تبدأ بإخراج طلعها في يناير/ كانون الثاني، ليحصد 
في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تماماً مثل المرأة )تسعة أشهر وتسعة 
دّج، ويسمى هذا 

ُ
أيام(، وبعضها يطرح ثمره في سبعة أشهر كالأطفال الخ

ب(. كما أن بين النخل ذكوراً وإناثاً بعكس باقي الأشجار، وهي 
َ
النوع )الرط

الأشجار  باقي  نجد  بينما  فورها،  تموت من  رأسها  إذا قطع  كالإنسان 
ثّ كل ما يظهر منها على سطح الأرض.

ُ
تنبت حتى لو اجت

أعقبت  التي  القليلة  السنوات  إلى  أعــود  التي جعلتني  الخصائص  إحــدى 
رحــيــل جــــدي، ومــاحــظــة نــخــاتــه، أنــهــا بــــدأت فــي الانــحــنــاء، واحـــدودبـــت 
سيقانها الطويلة التي كانت ممدودة شامخة، مثلما حدث لجدي بعدما 
الباكر كما  أنه غرسها في صباه  التسعين عاماً، ما يؤكد  تجاوز عمره 
حتى  خلالها  تجاهلناها  لسنوات  بعده  عاشت  وبالفعل،  بــذلــك.  حدثنا 
علمنا بسقوطها في يوم واحد إثر عاصفة خفيفة ما كان لها أن تفعل 

.
ً
فيها شيئاً قبلا

وجــه شبه آخــر جعلني أعــود لأحــد الأطباء لأكمل هــذه المقارنة العجيبة، 
فقد اعتاد أهلنا في شمال السودان تحميل سقوف بيوتهم فوق جذوع 
الــنــخــيــل، حــيــث يــشــقــق الــســاق الأســطــوانــي إلـــى أربــــع شــقــائــق )فــلــقــات(، 
المكون  السقف  ثم يضعون عليها  الغرفة،  يمددونها متباعدة على طول 
الفلقة  انكسرت  وإذا  الــلــن.  الطين  فوقه  ومــن  والعشب،  النخل  مــن جريد 
وُصِف صاحب المنزل بقلة المعرفة، لأنه يكون قد استخدم فلقة نيّئة، غير 
قابلة لحمل السقف، ما يعني أن النخلة حينها كانت في حالة حمل، هشة 
وضعيفة، في إشارة لتفتح مسامها ليعبر الغذاء والماء من باطن الأرض 
نحو الجنين، تماماً كالمرأة عند حملها تكون ضعيفة هشة، تحمل جنينها 

)وهناً على وهن(، بحسب الطبيب.
النخلة تحمل الأجنة ملتصقة بها، تمتص منها الغذاء، ولا تكون كباقي 
الأشجار متصلة بالأرض. ولإنبات الأجنة عبر عملية )التصفيح(، يقوم 
القليل من الطين في  المــزراع صاحب الخبرة بفصل الجنين، ووضعه مع 
إناء من الصفيح أو البلاستيك، ويتعهده بالري والرعاية لفترة تكفي لكي 

تنشأ له جذور، ويصبح معتمداً على نفسه فيغرسه في الأرض.
وطعمها  ألوانها  النخيل،  ثمار  فــي  الفريد  التنوّع  هــذه  الشبه  أوجــه  ومــن 
وقبائل.  خلقوا شعوباً  الذين  البشر  عند  إلا  له  مثيل  لا  تنوع  وشكلها. 
سحنات وألوان. فقد تجد في بستان واحد أكثر من نوع من التمر، مثلما 
النخلة تظل  تجد في مجتمع واحــد طيفاً من الأعــراق والإثنيات. كما أن 

تمنح وتعطي إلى آخر أيام حياتها.  
)متخصص في شؤون البيئة(

عجائب النخلة

إيكولوجيا 

الضفة  في  أصحابها  أمام  البيوت  هدم  إلى  الإسرائيلي  الاحتلال  يعمد 
الغربية المحتلة كذلك، عندما يجبر أسُر الشهداء الذين نفّذوا عمليات 
دفع  على  يجبرهم  أو  بأنفسهم  منازلهم  تدمير  على  استشهادية 
أمّا في غزة، فيعمد هو  آلياته.  تنفذها  التي  التدمير  تكاليف عملية 
حتى  الشارع  في  يبقون  الذين  أصحابها  أعين  أمام  المنازل  هدم  إلى 

ينتهي ذلك، فيما يتحسّرون عليها.

الأمر يتكرر في الضفة الغربية

عندما تتحوّل المباني ركاماً )محمد الحجار(

قبل كورونا، كان المسلمون العراقيون يتوجهون إلى المسجد صبيحة العيد )زيد العبيدي/ فرانس برس(
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)Getty /رغم تأثيرات كورونا فنحن لا نعيش أسوأ حقبة تاريخية )نوام غالاي

فلسطين لنا... »استيقظ يا عالم« )حسام شبارو/ الأناضول(
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لا أفراح من أجلك يا غزة
عيد مفقود
تصوير: محمد الحجار

في وقت كان المسلمون 
يحتفلون فيه بعيد الفطر 
خلال الأيام الماضية، ولو 

بالحد الأدنى بسبب استمرار 
جائحة كورونا، لم يعرف قطاع غزة 
المحاصر أي معنى من معاني العيد 

وفرحة انتهاء شهر الصوم. فطائرات 
الاحتلال الإسرائيلي ومدافعه 
ودباباته لم تتوقف عن قصف 

الآمنين في بيوتهم بمئات الصواريخ 
والقذائف. لم يكن عيد غزة فرحاً 

كالمعتاد بعدما عاشه الأهالي وسط 
الدمار والخراب الذي زرعه الاحتلال 

في كل الأرجاء، وبعدما بات شبح 
الموت يلاحقهم في كل زاوية وخلف 
كل جدار وتحت كل سقف ظنوا أنه 

قد يحميهم ويحمي أبناءهم من 
نيران القاتل الموجهة. خلت الشوارع 

والطرقات من الأطفال الذين كانوا 
في مثل هذه المناسبة يرتدون الثياب 
الجديدة ويخرجون للعب بالأراجيح 

وإطلاق البالونات الملونة والتجمع 
حول بسطات الحلويات والسكاكر. 

ت بدلًا من هذه المشاهد صور 
ّ
حل

لأطفال بالأكفان البيضاء في برادات 
المستشفيات أو أطفال غارقين بدماء 
إصاباتهم أو أطفال وقفوا مذهولين 

أمام هول دمار مسح منازلهم بما 
فيها على مرأى من عالم يتفرّج على 
مشاهد القصف كأنها جزء من فيلم 
سينمائي. وقفوا يمسحون دموعهم 

ويجمعون ما تبقى لهم من أشلاء 
ألعاب وكتب وكرّاسات كانت محور 

حياتهم قبل ذلك بأيام.
كان سكان غزة يعدون أنفسهم بالعيد 

أو ما بقي منه، هم الذين يعيشون 
كما لا يعيش أي أحد آخر في سجن 

جماعي كبير  فرضه الاحتلال عليهم. 
كانوا ينتظرون العيد بالرغم من كل 

شيء، لكن الاحتلال قرّر تحويل العيد 
إلى مناسبة للرقص فوق جثثهم. 

)العربي الجديد(
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